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حانت لحظة التوقيع على العقد ويا لها من لحظة صعبة ومربكة، اضطرت إلى وضع الكاب الأبيض عليها ليغطيها بصحبة والدتها وأخواتها للأسفل للتوقيع على العقد وفي زاوية منفردة رفعت الكاب قليلا من على وجهها وبدأت في رحلة التوقيع والمأذون يرشدها إلى مكان التوقيع والأختام وأخيرا انتهت وصعدت للأعلى مرة أخرى على الفور وبدأت رحلة أخرى في الأعلى “رحلة المباركات والتقبيل التي لا تنتهي إلا بألم العظام والفكين “وأخيرا جلست ولبها يخفق بشدة وما كاد بهدوء قليلا عن الخفقان حتى سمعت من تقول:









 ألبسوا يا بنات العريس صالح طالع. وهنا زاغت نظراتها تبحث عن الكاب لتخفي ذراعيها وما كشف من جسدها بفعل الفستان وسط ضحكات صديقتها وهي تردد داخلها بقلق:
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 ـ انت مستعجل كده ليه يا بني انت، متستنى شوية.




 وأخيرا ظهر على أعتاب الباب وتقدم بخجل وتوتر وسط همسات النساء وتنهيدات العذارى، كانت عيناه مثبتان عليها وهي مطرقة على الأرض بابتسامة متوترة حتى جلس بجوارها وبدأت تتعالى أصوات الزغاريد وهو يخرج علبة قطيفة بها خاتم الزواج ويمد يده ببطء ليتناول أطراف أصابعها، أما هي فقد شعرت فقشعريرة تسري بجسدها كالتيار الكهربائي للمسته الأولى، نعم اللمسة الأولى تختلف اختلافا كبيرا للفتاة فهي بالنسبة لها ليست لمسة فقط لأطراف الأصابع وإنما لمسة للقلب مباشرة، والآن فقط تفهمت كلمات منى المتضاربة عندما قالت لها:




 ـ كان نفسي أدهم يبقى أول رجل في حياتي كنت هحس بيه بشكل مختلف.




 بالتأكيد فاللمسة الأولى وكلمة الغزل الأولى مختلفة عما يتلوها وتظل ذكراها عالقة ليس في الذاكرة فقد وإنما تحتفظ بها دائما في قلبها ولا تنساها أبدا ولا تستشعر لذة بعدها تضاهيها..




 وضع الخاتم في أصبعها.. خلال ساعة تقريبا.. ثم همس برقة: مبروك.




 لم يستطع الحديث أكثر من هذا فنظرات الفتيات كانت تلاحقهما بإصرار حتى اننتهى الوقت المخصص للحفل وذهب بعد دعوة والدتها ليتناول العشاء معها في منزلهما وأجلستهما والدتها في غرفة بمفردهما وقد جهزت العشاء المعتاد في مثل هذه المناسبات، لم تستطع أن تأكل إلا قليلا بسبب نظرتها الجريئة المتفحصة والابتسامة الشغوفة المشاكسة التي تعلو ثغره والتي زادها ارتباكا وتلعثما في حركاتها ونظراتها وأخيرا نظرت إليه بارتباك حاولت أن تغلفه بالثبات وهي تقول.. المصدر:  اكتشفت زوجي في الأتوبيس دعاء عبدالرحمن pdf 
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